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كلمة شكر

نودّ أن نشكر الأشخاص التالية أسماؤهُم:

دايفـد فرِغيوسُـن، مديـر »خدمـات الحيـاة الحميمـة« فـي أوسـتن 
بتكسـاس، إذ أسـهم إسـهاماً كبيـراً فـي هـذه السّلسـلة. ويظهـر 

ّـب منهـا، ولا سـيمّا بمبـادئ رسـالة  تأثيـره ملموسًـا فـي كلّ كتي

َّـة  »الحيـاة الحميمـة«. وقـد جسَّـد دايفـد أمامنـا نموذجًـا فـي كيفي

كـون المـرء واسـطة لعمـل الله مـن خلالـه علـى تعزيـة الآخريـن 

وتشـجيعهم. ودعمهـم 

وقـد  وعشـرين سـنة،  ثـلاث  منـذ  مسُـاعد جـوش  ْـس،  بلَ دايفـد 
ّـب مـن هـذه السّلسـلة،  عمـل معنـا جاهـداً فـي صياغـة كلّ كتي

َّـة فـي الكتيبّـات الثمانيـة من  ـة خيالي ًـا. إنَّ كلّ قصَّ شـكلاً ومضمون

َّة  َّـوارئ« مقتبسـة مـن المقطوعـات السَـمعي »سلسـلة خدمـة الط

أزمـة«  فـي  »شـبيبة  عـن  ًّا،  شـخصي دايـف  كتبهـا  التـي  َّـة  الدرامي

ا مـن أجـل مواهـب دايـف والتزامـه. ونحـن نشـكر الله حقّـً
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ويِ بـول، مـن دار النشّـر »وورد« لـم يقتنع فحسـب بكامل هذا  جُـ
المشـروع، بـل أيضًـا واظـبَ علـى مناصرتهِِ فـي هذه الداَر.

جوش ماكدويل
إد ستيوارت  
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قصَّة »شادي«

َـة مايـك، وأنـا أعـرف ذلكَ!« هكذا قال »شـادي روجرز«  »إنهّـا غلط

لنفسِـه بصـوتٍ عـالٍ. وكان ظـلام الليـل قـد بـدأ يهبـط فيمـا سـار 

ًـا  هـذا الفتـى المفتـول العضَـل، تلميـذُ الصـفِّ العاشـر، سـيراً حثيث

َّـر، والغضـب مسـتبدٌّ بـه. وقد  علـى جانـب الطرّيـق السّـريع المغب

َـه علـى  كان شـادي بيـن حيـنٍ وآخـر يـركل حصـاةً، مصُرفـًا غضب

أمّـَه  ولكـنَّ  عمـرهِ،  مـن  السّـابعة  يتعـدَّ  لـم  ّـه  »إن الصّغيـر.  أخيـه 

إلـى محَـلِّ الفيديـو  َـت  ِـك العالـم. ربمّـا اصطحب َّـه ملَ تعاملـه كأن

ّـى ينتقـي لعبـة فيديـو أخـرى. فـلا عجَـب  غيـر حت اقَ الصَّ هـذا النقّـَ

إن كانـت لـم تـأتِ إلـى المدرسَـة لأخـذي إلـى البيـت.

َّة علـى كتفِـِه وهـو يسـير متثاقـلاً  كانـت حقيبـة كتُـب شـادي مـُدلا

إلـى  َّـة  الثانوي المدرسـة  وقـد صـارت  السَّـريع.  الطرّيـق  بمحُـاذاة 

ورائـه بنحـو كيلومتـرٍ واحـد، فـي حيـن مـا يـزال منـزل »آل روجرز« 

يبعـد عنـه نحـو خمسـة كيلومتـرات.
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أن  ينبغـي  كان  تنفـع.  لـن  َّـة  الخط أنَّ  »علمـتُ  لنفسِـه:  فتمتـمَ 

تكون أميّ في المدرسـة قبل أكثر من نصف سـاعة، هكذا كانت 

َّهـا سـتأخذ سـامي مـن المدينـة بحيث تصل إلى  َّـة. قالـت إن الخط

َّة. علينا أن نتنـاول طعامنَا  المدرسـة بعـد انتهـاء تمريـن كرة السـل

حوالـَي الخامسـة والنصّـف. أمـّا الآن، فلـن يتسّـعَ الوقـت لـأكل، 

َّمـا لا نصـل إلـى الكنيسـة فـي الموعـد. وإن لـم نكـن هنـاك،  ورب

يذهـب تجمّـُع الشّـبيبة إلـى المبـاراة مـن دوننـا. سـيدفع مايـك 

ثمـنَ هـذا«.

َّـة شـبه مقفـرة كالعادةَ. ولكنَّ شـادي سـمع  كانـت الطرّيـق الريفي

حـسَّ سـياّرةٍ تقتـرب مـن بعيـدٍ خلفـَه. ربمّـا كانـت فـانَ أمّـِه، كمـا 

ّـه ينتظـر قدومهَـا. وفـي  َّـه لـن يلتفـتَ إلـى الـوراء كأن تصـوَّر، ولكن

الحقيقـة أنَّ شـادي قـرَّر تجاهـل الفـان عنـد توقـّف أمّـِه لإصعادهِ. 

ِـه  جعل إلـى  هـو  اضطـرَّه  مثلمـا  الانتظـار،  إلـى  مايـك  وسـيضطرّ 

وسـيفهمُ  مشَـيهَ.  متُابعـًا  سـيبقى  ّـه  إن المدرسَـة.  فـي  ينتظـر 

صديقـُه سـامي الـذي كان برفقـة أمّـِه ومايـك. فإنَّ لديـه هو أيضًا 

أخـًا صغيـراً نقاّقـًا.

ِـه، لـم  تباطـأت سـرعة الفـان وراءَ شـادي. ولكـن لمـّا توقفّـت بقرب

ِـه،  ّـَع. ومـن طـرف عين تكـن فـانَ أمّـِه الخضـراء الغامقـة كمـا توق

َّهـا شـاحنة والـده الصّغيـرة. ومـا لبـث والـدهُ أن نـاداه مـن  عـرف أن
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شـباّك الشّـاحنة المفتـوح: »شـادي!«. وكان »صموئيـل روجـرز« 

ّـي، ومنذ منتصف  مشُـرفاً علـى العمـّال فـي معمـل التعّليب المحل

َـي  واثنت بيـنَ عشـر سـاعات  مـا  يـوم،  الصّيـف وهـو يشـتغل كلَّ 

عشـرة سـاعة.

وإذ فوجـئ شـادي برؤيـةِ والـدهِ، توقـّف والتفـت قائـلاً: »الظاّهـر 

ّـكَ غـادرتَ المعَمـل باكـراً اليـوم...« أن

فقاطعه والدهُ قائلاً: »شادي إركب بسرعة!«

وسـمع شـادي في صوت أبيه شـيئاً لم يسـمعه قطّ من قبل. لم 

َّـه  َّـه لـم يكـن مسـروراً أيضًـا. بـدا أن ًـا عليـه، ولكن يكـن والـدهُ غاضب

َّمـا ذعُـِرتَ أمـّي عندمـا  َّـر: »رب ّـر. ففك ّـه متوت ِـق، وكأن مضُطـربٌ أو قل

ّـي«. َـت مـن أبـي أن يبحـثَ عن لـم تجدنـي فـي المدرسـة، فطلب

وإذ ركـب شـادي فـي الشّـاحنة، بـدأ يشـرح مـا جـرى. ولكـنَّ والـدهَ 

وقـعَ...  لقـد  »شـادي  وقـال:  كتفـِه  علـى  يـدهَ  وضـعَ  إذ  قاطعـه، 

حـادث... سـيئّ جـدًّا«. وكان يلقـى صعوبـة فـي إخـراج الكلمـات: 

»علينـا أن نذهـبَ إلـى المستشـفى حـالاً!«

ِّها. فأمسـكَ  وسـرتَ في الحال رعِدةَ صدمةٍ في أوصال شـادي كل

بيـد أبيـه صارخـًا: »المامـا؟ مايك؟ هـل هما بخير؟«
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فبـدأت ذقـنُ صموئيـل ترتجـف واغرورقـت عينـاه: »الأمـر سـيئٌّ 

جـدًّا يـا بنُـَي. لقـد أخِـذوا إلـى المستشـفى جميعهُـم فـي سـياّرة 

ُـه إذ قـال:  إسـعاف: أمّـُكَ ومايـك وسـامي أيضًـا«. ثـمَّ تهـدَّجَ صوت

َّـت شـاحنة كبيـرة خـطَّ الوسَـط...« »لقـد تخط

ًـا الأسـى علـى وجـه أبيـه: »ليـس أمـّي ولا  فولـولَ شـادي ملاحظ

مايـك ولا سـامي« أنـتَ مخُطـئ. لقـد تأخـّروا فقـط فـي المجَـيء 

َّـة إن كانـتِ الفـان  لأخـذي!«. والتفـتَ ليـرى مـن الناّفـذة الخلفي

ّـى. ولكـنَّ الطرّيـق كانـت وراءهَمـا مقُفـرة. آتيـة كمـا تمن

»شـادي، هذا أمر مروعّ، ولكن علينا أن نتماسـك حتىّ نصلَ إلى 

المستشـفى. أمّـُك ومايـك يحتاجـان إلينـا الآن، وسـامي يحتـاج 

إليـكَ أيضًا«.

فأخفـى شـادي وجهـَه بيديَـه وقـال: »أمـرٌ غيـر معقـول!« مصُارعـًا 

الجامعـة  فـي  التـي كانـت  الكبـرى  ِـه  أخت فـي  َّـر  ثـمَّ فك مشـاعرهَ. 

بعيـداً، وسـألَ: »هـل عرفـَت لينـا بالأمـر؟ هـل اتصّلـتَ بهـا؟«

»لقـد جئـتُ مـن العمـَل مباشـرةً يـا بنُـَي، حتـى آخـذكََ، وسـوف 

أتلفـنُ للينـا حالمـا نصـلُ إلـى المستشـفى ونطمئـنّ علـى حالـة 

ومايـك«. المامـا 
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فزعقَ شادي في ما يشُبه الهستيريا: »أسرع يا بابا.. أسرع!«

َـة، وأدارَ الشّـاحنة الصّغيـرةَ، وأسـرعَ  وحـرَّكَ صموئيـل ناقـلَ الحرك

َّـة المطُمَئنـة  نحـو المدينـة. وإذ شـعرَ شـادي بقبضـةِ أبيـه القوي

تمُسـكُ بذراعـِه مـن جديـد، سـمعهَ يرفـع صـلاةً قصيـرة بصـوتٍ 

إليـك  بحاجـةٍ  نحـن  لعائلتنِـا،  َـكَ  عون أبانـا،  يـا  َـكَ،  »عون متهـدجّ: 

الآن«.

وردَّدَ شادي في أعماقهِِ صدى صلاة: رجاءً يا ربّ.. ساعدنا!«.

وعند الوصول إلى غرفة الطوّارئ، علمِا أنَّ أخَ شادي ابنَ السّنوات 

السِـتّ، مايـك، مـاتَ فـوراً، عندمـا انحرفـَت شـاحنة المحاصيـل 

طَّ الوسَـط وصدمَتَ فـانَ »آل روجرز« مواجهةً. فراحَ  وتجـاوزتَ خَـ

معانقيـنَ  يبكـون  الأسـرةِ  أفـراد  مـن  وآخـرون  شـادي وصموئيـل 

بعضَهـم بعضًـا. وكانـوا محُاطين ببعض الجيران والأصدقاء الذين 

لفَّهـم الحـزن، وقـد خفـّوا إلـى المستشـفى بسـرعةٍ حالَ سـماعهمِ 

النبّـأ. وكذلـك كان فـي الحلقـةِ القسّـيس )أونيـل( مـن الكنيسـة 

ُـه. التـي يحضـرُ خدماتهِـا شـادي وأهل

وغصَّ صالون المستشـفى الرئّيسـيُّ أيضًا بالاصدقاء المحزونين. 

َـت رحلـة شـبيبة الكنيسـة إلـى مبـاراة كـرة القـدمَ التـي  وقـد ألغي

نبـأ  الكنيسـة  إلـى  َّـة، حالمـا وصـلَ  الثانوي المدرسَـة  فـي  سـتقام 
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ِّع. وكانَ عـددٌ مـن أصدقـاء شـادي وسـامي فـي  الاصطـدام المـرو

العائلتيَـن  لأجـل  ّـون  ويصل بعضًـا  بعضُهـم  يؤاسـي  الصّالـون، 

الشّـبيبةَ. ّـي شـو« مرُشـدا  المصابتيَـن. وكان معهـم »داغ وجان

فـي  الأولـى  السّـاعة  فـي  كثيـراً  شـادي  مشـاعر  اختلجَـت 

المستشـفى. فالصّدمـة الصّاعقـة لمـوت مايـك أعقبتَهـا الحقيقة 

أمّـِه وصديقـِه مـا زالا يصارعـان لأجـلِ حياتهِمـا.  المؤلمـة بكـون 

ّـوارئ إلـى بهـو غرفـة العملياّت  وانتقلـَت المجموعـة مـن غرفـة الط

وصـول  عنـدَ  وكان  الجراّحـون.  سـينقلهُا  التـي  الأخبـار  بانتظـار 

جديـد لأقربـاء إلـى المستشـفى يثُيـر موجـة أخـرى مـن الأحـزان 

َـد  والدمّـوع. واحمـرَّت عيَنـا شـادي وتورَّمتـا. وآلمـَه صـدرهُ. ولـم يك

يقـدر أن يمنـعَ يديَـه مـن الارتجـاف.

وإذ أحـاطَ بـه الأقربـاء، لـم يلاحظ شـادي أنَّ »داغ وجانيّ شـو« قد 

َّـات. وعندمـا تقدَّما إليـه وعانقاه،  جـاءاَ أيضًـا إلـى بهـو غرفـة العملي

ًـا مـن جديـد. ثـمَّ وقفَ الثلاثة يبكـون معاً بضع دقائق.  انفجـرَ باكي

للطبّاعـة  صغيـراً  محَـلاً  يديـران  ّـذان  الل »شـو«  الزَّوجـان  وكانَ 

الكنيسـة.  شـبيبة  لخدمـةِ  متطوعّيَـن  المدينـة،  فـي  السّـريعة 

المقـدَّس.  الكتـاب  درس  حلقـات  معظـم  يدُيـرُ  »داغ«  فـكان 

أن  ّـي«  أحـبَّ »داغ« و»جان وقـد  للنشّـاطات،  ّـطُ  ّـي« تخط و»جان

ّـي. ففضـلاً عـن عائلتـه،  يمازحـا شـادي علـى اعتبـارهِ ابنهَمـا بالتبن
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َّهما  َّهما أكثر منهما وكأن ّـرَ بشَـخصَين غيرهمـا أحب لـم يقـدر أن يفك

»أبـوان آخـران«.

إصطحـبَ الزَّوجـان شـادي إلـى أريكـةٍ صغيرةٍ فـي زاوية الصّالون. 

وناولـه »داغ« قنيّنـة صغيـرة مـن العصيـر البـارد اشـتراها لـه مـن 

آلـة بيـع فـي آخـر القاعـَة. فشـكرهَ شـادي وشـربَ شـربةً طويلـة، 

ًـا دموعـَه: ثـمَّ قـال مغُالب

»لا أقدر أن أصدقَّ ما يحدثُ لي!«

هـذا  كـم  أعـرف  »أنـا  العاطفـة:  هدَّجتـه  بصـوتٍ  »داغ«  فأجابـه 

معـك« ّـم  نتأل الحقيقـة  فـي  ونحـن  شـادي،  يـا  مؤلـم، 

ُّكَ يا شادي، وكناّ نتمنىّ لو لم تتعرَّض  وأردفَ »جانيّ«: »إننّا نحب

لهذه المعاناة. إننّا متأسّفان على مايك«.

ًـا: »لقـد فقـدتُ مايك، وأميّ وسـامي مصابان  فقـال شـادي منُتحب

إصابة بليغة. وأنا لا أسـتطيع السَّـيطرةَ على انفعالاتي«.

ّـا فـرغّ  َّـتَ »داغ« علـى ذراعِ شـادي قائـلاً: »لا بـأس بالبـكاء! هي فرب

ِـك«. مـا بداخلـك، نحـن هنـا لنبكـي معـك ومـع عائلت

يـا  أيضًـا،  بآلامـِك  يشـعرُ  الله  أنَّ  أعـرف  »أنـا  ّـي«:  »جان وقالـت 

أيضًـا«. لبكَـى  الآن  الـربَُّ يسـوع هنـا بجسـدهِ  كان  ولـو  شـادي، 
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ًـا لأكثـر مـن دقيقـة، ماسـحًا مـن حيـنٍ لآخـرَ  وجلـسَ شـادي صامت

سـاكتيَن،  ِـه  بصحبت ّـي«  وجان »داغ  وبقـيَ  وجهـِه.  عـن  دمعـةً 

َّـرفَ الآخـر للقاعـة، كان  ِـه بلمسـاتهِما الرقّيقـة. وفـي الط يطمئنان

القسّيس »أونيل« وبعض الإخوة والأخوات من الكنيسة يعزوّن 

»صموئيـل روجـرز« ويؤاسـونه. وكانـت عائلة سـامي هنـاكَ أيضًا، 

ّـى لا يتفاقـمَ الحـزن  َّـى الجميـع حت ّـاء. وقـد صل يحتضنهُمـا الأحب

أمّـِه مرغريـت أو سـامي صديـق  علـى فقـدان »مايـك« بفقـدان 

شـادي، وقـد كانـا كلاهمـا مـا يـزالان تحـت جراحـةٍ طارئـة.

أخيـراً، قـال شـادي هـازًّا رأسَـه ببـطء: »كـم أنا متأسّـف على مايك، 

ّـه سـبب تأخيـر أمـّي في إحضاري من المدرسَـة«. فقـد ظننـت أن

فواساه »داغ« برفق: »أعرف أنَّ هذا مؤلم!«

لـم  شـيءٍ  علـى  الصّغيـر  أخـي  لمـتُ  »لقـد  ًـا:  منتحب شـادي  وردَّ 

َـح لـي  َـه. لقـد مـاتَ مايـك، ولـم تتُ يفعلـه، فالغلطـة لـم تكـن غلطت

فرصَـة الاعتـذار إليـه عـن غضبـي عليـه!«

فقالت »جانيّ«: »يؤسفنُا كثيراً يا شادي، أن تضطرَّ إلى التعّامل 

مع هذه المشاعر. سنبقى بجانبكِ وأنتَ تجتاز هذه المحِنة«.

وبعـد بضـع ثـوانٍ مـن الصّمـت، قـال شـادي: »لا يمكـنُ أن تمـوتَ 
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المامـا، لا يمكـنُ أن تمـوت! إنهّـا أمـّي... ونحن متلاحمان جدًّا، وأنا 

أحتـاجُ إليهـا. ولينـا أيضًـا تحتـاج إليها. لن يأخذ الله أميّ منيّ. هل 

يأخذهُا؟ وسـامي... لماذا وجبَ أن يحدثَ هذا لأميّ؟ ولصديقي 

الأعـزّ، وأخـي الصّغيـر؟ لا أظنُّ بـأنَّ الله أنصَفنَي بهذا!«.

ِـف شـادي مـن جديـد  ّـي« بيدهِـا فـي رفـقٍ علـى كت َـت »جان فضغط

وقالـت بصـوتٍ مرتعـش: »أنـا حزينة لأجلكَ جـدًّا، فرؤيتكَُ وأنتَ 

ّـم تجعلنُـي أتألمّ«. تتأل

يكونـوا  أن  يـودوّن  العائلـة  مـن  أفـراداً  أنَّ  »أعـرف  »داغ«:  وقـال 

ُـك؟« قول فمـا  أولّاً،  لأجلـكَ  ّـي  نصل أن  نريـد  ولكـن  معـك، 

فأومأَ شادي برأسِه إيماءةَ موافقةٍ وديعة.

بأيـدي  بعضهـم  وأمسـكوا  بعـض،  مـن  بعضهـم  الثلاثـة  واقتـربَ 

ّـي قائـلاً: »أبانـا السّـماوي، نشـكركَُ  بعـض، فيمـا راحَ »داغ« يصل

علـى  لـكَ  العميـق. شـكراً  بألمـِهِ  وعلِمـِكَ  لشـادي  ِـكَ  َّت محب علـى 

ِـك من خلال الآخرين.  وجـودكَِ معنـا الآن ومشـاركتكَِ لنـا بتعزيات

ّـي  إننّـا حزانـى مـن أعمـاق القلـب لفقـدان مايـك الصّغيـر. ونصل

َّـة  طالبيـن تدخلّـَكَ الإلهـيّ لأجـل مارغريـت وسـامي تحـت العملي

َّة في هذه اللحّظةَ. ضع يدَ عنايتكَِ وبركتكََ على شـادي  الجراحي

ِّنـا يسـوع  ِـه إذ يواجهـون هـذه الفاجعـَة والمأسـاة، باسـم رب وعائلت
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ِّـي.. آميـن!«. نصل

َـر وولديَـه المرُاهقيَـن وقـد  ورفـعَ شـادي نظـرهَ فـرأى أخـا أمّـِه الأكب

وصلـوا تـوًّا مـن بيتهِـم الـذي يبعد سـاعتيَن بالسـياّرةَ. فأوضحَ وهو 

يقـفُ مـع الزَّوجَيـن »شـو«: »يجـب أن أذهـبَ لرؤيـةِ خالـي وابنـَي 

خالي«.

فقال »داغ«: »طبعاً، إذهب حالاً، وسنبقى هنا معكم، إيه؟«

ًّ منهمـا وذهـبَ للانضمام  »أقـدرُّ هـذا منكمـا. شـكراً«، ثـمّ عانـقَ كلا

إلـى عائلتهِ.

ًـا. وفـي تلـكَ  َّـات عذاب ّـاء مـن غرفـةِ العملي كان انتظـار خـروج الأطب

الأثنـاء، إنقسـمَ اهتمـام »صموئيـل روجـرز« بيـن المهمّـَة الحزينـة 

المنوطـة بترتيـب نقـل الحانوتـيّ بجثمـانِ صغيرهِ الغـضّ، والأملَ 

شـادي  واتصَّـلَ  رةَ.  الخطِـ الجـروح  مـن  زوجتـه  بنجـاة  ئيـل  الضَّ

ُـه الكبـرى أنهّـا  ًّـا بــ »لينـا«. فقالـت أخت وصموئيـل كلاهمـا هاتفي

ستسـتقلُّ طائـرة تنقلهُـا إلـى البلـَد فـي تلـكَ الليلـة. وقـد أدهـشَ 

شـادي مـا بـدتَ عليـه عبـرَ التلّفـون مـن هـدوءٍ بالـغ.

ثـمَّ عـادا إلـى قاعـةٍ مليئـةٍ بالأقربـاء والأصدقـاء المحُبيّـن، حيـث 

كان الجميـع ينتظـرون. وكان بعضهـم بيـن الحيـن والآخر يقولون 
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لشـادي كلامـًا يبـدو أنهّـم يهدفـون بـه إلـى مؤاسـاتهِ: »لا بـدَّ أنَّ 

الله يحتـاج فـي السَّـماء إلـى أخيـكَ الصّغيـر أكثـر ممـّا نحتـاج إليـه 

نحـن.. علـى الأقـلّ. لـم يتعـذبّ مايـك طويـلاً.. يجـب أن تكـون 

شـكوراً لأنَّ الله أبقـاه معكـم سـتَّ سـنواتٍ.. سـيكون كلُّ شـيء 

َّـة حسَـنةَ. ولكـنَّ  بخيـر«. وقـد علـمَ شـادي أنَّ المتكلمّيـن ذوو ني

ْـه يشـعر بـأيّ تحسُّـن. فـإذا بـه يجـدُ  بعـض تعليقاتهِـم لـم تجعل

ّـي« ليسـمعهَما  إلـى »داغ« و«جان نفسَـه راجعـًا مـن حيـنٍ لآخـر 

ِـكَ«. فقـط يقـولان: »نحـن متأسّـفان« و«نحـن هنـا لأجل

خرج جراّح سـامي أولّاً، فحبس شـادي أنفاسـه فيما شـرع يشـرح 

الوضـع لأهـل والأصدقـاء. وقـد سـرت فـي أوصـال شـادي رعِـدةَُ 

صدمـةٍ هائلـة وخـوفٍ شـديد، إذ سـمع التفّاصيـل الرهّيبـة عـن 

َـه. فسـيبقى سـامي فـي وحـدة  إصابـات صديقـه التـي تهـددّ حيات

ّـام، وهـو موصـول بأجهـزة دعـم الحيـاة  العنايـة الفائقـة بضعـة أي

إلـى  النجّـاة. ثـمَّ انضـمَّ شـادي  ولـه فرصـة خمسـين بالمئـة مـن 

ِـديَ سـامي. ّـي« للصّـلاة لأجـل وال »داغ« و«جان

ولمـّا خـرجَ الطبّيـب الثانـي، وهـو جـراّح أعصاب، إلى بهـو الانتظار 

ّـى شـادي لـو يهـرب ويختبـئ. فـإن كان  بعـد نحـو ثلـث سـاعة، تمن

َّما تمكنَّ من إقناع نفسِـه بأنّ  لا يسـمع ما سـيقوله الطبّيب، فرب

أمّـَه بخيـر، وبـأنَّ كابـوس المستشـفى الـذي جثمَ على صـدره إنمّا 
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ِـه  يخـصُّ مايـك وسـامي. إلاّ أنَّ صموئيـل جـذبَ شـادي إلـى جانب

علـى الأريكـة وطـوَّقَ كتفيـه بـذراعٍ مـؤازرة. ثـمَّ وضـعَ شـادي يـده 

علـى ذراع »داغ«.

»صموئيـل  يخاطـب  وبـدأ  القهـوة  طاولـة  علـى  الطبّيـب  قعـد 

ِـك، ومـا تـزال علـى قيـد  روجـرز« قائـلاً: »لقـد انتهـت جراحـة زوجت

َّة. فقد أصيبت  الحياة. ولكن أخشـى ألاّ تكون الاحتمالات إيجابي

بارتجاجٍ شـديد في الدمّاغ عند الاصطدام. وبذلنا أقصى جهودنا 

َّها لا تتنفسّ وحدهَا، ويؤسـفنُي القول إنَّ نشـاطَ  لإنقاذها. غير أن

دماغهِـا ضعيـفٌ جدًّا«.

مـن شـفتيَ  كلمـاتٌ خرجـت  ًّـا؟«  دماغي ميتّـة  المامـا  أنَّ  »أتعنـي 

ّـن مـن ضبطِهمـا. وكان قـد درسَ قليـلاً  شـادي مـن دون أن يتمك

الرَّبيـع.  فصـل  خـلال  ة  الصحّـَ ـة  حصَّ فـي  الدمّـاغ  وظيفـة  عـن 

ِـه  بحيات الصّلـة  معـدوم  ًّـا«  دماغي ّـت  »مي التعّبيـر  بـدا  ويومـذاك 

َّـة. ولكـنَّ هـذا التعّبيـر  َّة كمـا لـو كان الـكلام بلغـةٍ أعجمي الشّـخصي

أمامـَه. ماثلـة  الآن حقيقـة 

ِـكَ عن كثب  فالتفـتَ إليـه الطبّيـب وقـال: »سـنراقبُ حالـة والدت

الليلـة. بحيـث تكـون لنـا فكـرة أفضل عماّ سـنواجههُ فـي الصّباح. 

ًّـا، ولكـن لا يبـدو الوضـع  لسـتُ مسـتعدًّا للقـول إنهّـا ميتّـة دماغي
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ّـي. ولكنيّ  ّـداً. وقـد فعلنـا كلَّ مـا نسـتطيعه علـى الصّعيـد الطِب جي

أؤمـن أيضًـا بالصّـلاة والمعُجـزات. فالباقـي هـو علـى الله الطبّيـب 

الأعظم«.

ـا  ّـى لا يـرى العالـمَ القاسـي منقضًّ أغمـضَ شـادي قسَـراً عيَنيَـه حت

َـة،  عليـه. ولـو لـم يكـن أبـوه و»داغ« يحُيطـان بـه فـي تلـكَ اللحّظ

لاندفـعَ خارجًـا مـن الغرفـة.

أن  يمكننُـا  »متـى  متهـدجّ:  بصـوتٍ  الطبّيـبَ  صموئيـل  وسـألَ 

نراهـا؟«

فقـالَ الطبّيـب وهـو يقـف: »ينبغـي أن يكونـوا قـد نقلوهـا إلـى 

َّهـا فـي غيبوبـة شـديدة. ولكـنَّ سـماع  إن الفائقـة.  العنايـة  غرفـة 

أن  منكـم  قليـلٍ  لعـددٍ  فيمكـن  لهـا.  ًـا  معزيّ يكـون  قـد  أصواتكـم 

لمشـاهدتهِا«. يدخـل 

تـردَّد حيـال  ّـه  أن إلاّ  أمّـِهِ.  لرؤيـة  الذهّـاب  أنَّ عليـه  ِـمَ شـادي  وعل

الفكـرةَ. فقـد عنـى لـه عبـور كلّ تلـك الأبـواب أنَّ أمّـَه بالحقيقـة 

َّلَ  فـي غرفـة مستشـفى، موصولـة بـآلاتِ الإحياء. وهو أبى أن يتقب

لا  آخريـن،  أشـخاص  فـي حيـاة  مروعّـة حصلـَت  ذلـك. حـوادث 

ِـه هـو! ثـمَّ بعَـد لحظـات وجـدَ شـادي نفسَـه ماشـياً مـع  فـي حيات

»داغ شـو« فـي ممـرّ ضعيـف الإنـارةَ نحـو العنايـة الفائقـة، وقـد 
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ّـي« فغـادرتَ  تقدمّهمُـا صموئيـل والقسّـيس »أونيـل«. وأمـّا »جان

المستشـفى بعدمـا تطوَّعـَت لإقـلال لينـا مـن المطَـار وإحضارهِـا 

المستشـفى. إلـى 

ومـا إن لمـحَ شـادي المريضَـة علـى السّـرير، حتـى شـعرَ بالراّحـة. 

فتلكَ ليسَـت أمَّه. أو على الأقلّ، هي لا تشـبه أمَّه. فوجه المرأة 

المتورمّ كان لوحةً مرسومة بالأزرق الغامق والأرجوانيّ والقرمزيّ 

والأبيـض الفاتـح. وكانَ رأسُـها ملفوفـًا بضمائـد مـا بعـد الجراحَـة. 

ِـكَ الأنبوبـان البـارزان مـن فمهِـا وأنفهِـا.  وزاد وجههَـا تشـويهاً ذان

وكانـت عيناهـا مغطَاّتيَـن بجفنيَـن متورمّيَـن لونهمـا علـى ازرقـاقٍ 

عرفهمـا  اللتيَـن  المتألقّتيَـن  الخضراويَـن  العيَنيَـن  غيـر  أرجوانـيٍّ 

ئيـل الـذي  ّـتَ الأمـَل الضَّ ّـى يثب شـادي. واقتـربَ شـادي أكثـر حت

م أنَّ تلـكَ أمَّ شـخصٍ آخـر، وليسـت أمّـَه هـو. جعلـَه يتوهّـَ

َـة. فقـد دسَّ  عب َّهتـه إلـى الحقيقـة الصَّ َّةَ فعـل أبيـه، نب غيـر أنَّ رد

المـلاءةَ،  فـوق  الشّـاحبة  َـة  المرتخي ِـه  زوجت يـد  تحـت  يـدهَ  الأب 

َّـة. وبعـد دقيقة جاءَ دور شـادي، فتقدَّمَ  وأخـذ يكلمّهُـا برقّـَة ومحب

إلـى حافـّة السّـرير ليقـف بقـرب والـدهِ.

يـرى  أن  أخيـراً  اسـتطاع  الهامـِد،  الشّـكل  إلـى  وإذ حـدَّقَ شـادي 

تحـت  مـن  بـرزت  ـعر  الشَّ مـن  صغيـرة  فخصلـةٌ  ـبهَ.  الشَّ بعـضَ 
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ضمـادة الـرأّس هـي بلـون شـعر أمّـِه. وشـكل أذنهِـا وذقنهِـا ذات 

الغمـّازةَ كان مألوفـًا لديـه أيضًـا. فأقـرَّ فـي صمت: لا أريد أن تكونَ 

َّهـا أنـتِ فعـلاً. هـذه أنـتِ يـا أمّـَاه، ولكن

فـإنَّ عاطفـةً  ّـة دمـوع.  أي يـذرف شـادي  لـم  اللحّظـة،  تلـكَ  وفـي 

ذلـكَ  فـي  يحُملـقُ  وهـو  داخلـه  فـي  تتأجّـج  كانـت  َّـة  قوي أخـرى 

ّـى لا تخـرجَ مـن  َـه بإحـكامٍ حت ّـت. وأطبـقَ حنك الجسَـد شـبه المي

فمـِه الكلمـاتُ الغاضبـة المفاجئـة: يـا الله، لمـاذا سـمحتَ بـأن 

لأمُـّي؟ هـذا  يحـدثَ 

إستراحة للتفّكير

عـب علـى نحـوٍ لا يصُـدَّق  وكمـا اختبـر شـادي، فمـن المؤلـم والصَّ

َّـكَ أنـت قـد  َّـلَ المـرءُ وفـاةَ عزيـزٍ أو صديـقٍ حميـم. ولعل أن يتقب

اختبـرتَ هـذا الاختبـار عينـَه. فالمـوتُ مؤلـم ومحـزن فعـلاً، سـواءٌ 

ا أو جـدًّا أو جـدَّة أصيبـوا بسـرطانٍ لا شـفاء  ًـا أو أمّـً كان المتوفـّي أب

أخـًا  أو  سـير،  حـادث  فـي  ِـلا  قتُ دراسـة  زميـل  أو  او صديقـًا  لـه، 

عزيـز  أيّ  أو  أبـداً،  يسـتيقظان  ولا  ينامـان  ًـا طفلـةً  أخت أو  طفـلاً 

آخـر نفقـدهُ. ويبـدو الموت علـى الخصوص مؤلماً وصعبَ القبول 

ًـا وغيـر متوقَّع، كالاصطـدام الذي أودى بحياة  عندمـا يكـون مفاجئ
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َّـة ممُيتـة، او فعـل عنـف وحشـيّ. »مايـك روجـرز« أو نوبـة قلبي

ة شـادي،  وثمّـَة أمـران تجـدرُ ملاحظتهُمـا مـن الجـزء الأوَّل في قصَّ

ويمكـن أن يعُينـاك فيمـا تواجـه حزنَ فقـدانِ عزيز.

أولّاً، قـد تختبـر مشـاعر شـتىّ عندمـا يتُوفـّى شـخصٌ قريـب لـك. 

فمثـل شـادي، قـد تشـعر بفـرط الحـزن والاكتئـاب وانقطـاع الأملَ 

ِّـي والخـوف، بـل الغضـب أيضًـا، مـن جـراّء مـا جـرى. وقـد  والتخل

ّـك مرُهـق  ِـك قـطّ. وقـد تشـعر بأن تبكـي كمـا لـم تبـكِ فـي حيات

ًّـا. وقـد تغضـب غضباً شـديداً علـى الوضع، أو على  ومنُهـَك عاطفي

الشّـخص الـذي مـاتَ وتـركك وحيـداً، أو علـى مـَن تعتبـره مسـؤولاً 

ّـى على الله لسـماحِه بحدوث  عـن المـوت )فـرداً أو جماعـة(، أو حت

َّـة  الوفـاة. فمـن الهـامّ أن تـدرك أنَّ جميـع هـذه المشـاعر طبيعي

َّة. إذ هكـذا خلقـكَ الله. فـإنَّ عواطفـك صِمـامُ أمـانٍ فطِـريّ  وسـوي

العميـق. وبطبيعـة الحـال،  ُـك علـى احتمـال الألـم الداّخلـيّ  يعُين

ثمـّة طـرق مفُيـدةَ وأخـرى غيـر مفيدة للتعّبير عن هذه المشـاعر.

ّـي« البسـيطة لـ»شـادي« فـي  ولقـد كانـت نصيحـة »داغ« و»جان

كبـت  عـدمَ  علـى  شـجّعاه  فقـد  فعـلاً.  قيمّـة  المستشـفى  بهـو 

ِـه. وقـالا إنهّمـا حاضـران هنـاك  عواطفـه، بـل علـى تصريـف حزن

الـربّ  ليحزنـا معـه ويبكيـا معـه. وهـذه الإجابـة تعكـس كلمـات 



21

ّـى 4:5 »طوبـى للحزانـى لأنهّـم يتعـزَّون«، فالحـزن  يسـوع فـي مت

الألـم خارجًـا. وأنـت تشـارك الآخريـن  َّـة تصريـف  إنمّـا هـو عملي

ِـك ويتألمّـوا لألمـِك  بألمـِك ليتسـنىّ للآخريـن مشـاركتكُ فـي حزن

بحيث لا تكون وحدكَ في الميدان. هذا هو الله لأجل مباركتكِ 

والبـدء بشـفاء الجـرح العميـق الـذي يصحـب الخسـارة الفاجعـة.

ّـد والضّـروري أن تختبـرَ مختلف المشـاعر التي تثور في  فمـن الجي

هذا الظرّف.

ُـك العظُمـى فـي السَّـاعات الأولـى بعد وفـاة صديقٍ أو  ًـا، حاجت ثاني

عزيـزٍ هـي إلـى تعزيـة الآخريـن لـك. لهـذا السّـبب أسـرعَا »داغ« 

ّـي« إلـى المستشـفى ليكَونـا مـع شـادي وأبيـه. ففـي وقـت  و«جان

الحـزن العميـق، تأتينـا التعّزية الكبـرى حين يحزن الآخرون معنا. 

ِـه اسـتخدامهُ  َّة التـي بهـا يمدُّنـا الله بتعزيت ومـن الطـرقُ الرئّيسـي

أشـخاصًا آخريـن لهـذه الغايـة. فقـد كتـبَ الرسّـول بولـس أنّ الله 

ّـى نسـتطيع أن نعـزيّ الذين هم في  »يعزيّنـا فـي كلِّ ضيقتنِـا، حت

كلّ ضيقـةٍ بالتعّزيـة التـي نتعـزىّ نحـن بها مـن الله« )2كورنثوس 

 .)4:1

ُـرى، مـا هـي التعّزيـة؟ ربمّـا يسـاعدنُا أن نعـرفَ أولّاً مـا ليـس هـو  ت

التعّزيـة. فالتعّزيـة ليسـت »كلام تشـديد« يحثنّـا علـى الصّمـود 
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والتمّاسُـك والتمّالـك، وليسـت التعّزيـة محاولـة لتفسـير أسـباب 

الكلمـات  مـن  باقـة  هـي  وليسـت  ّـاس،  للن المصائـب  حصـول 

َّـة عـن سـيطرة الله علـى كلِّ شـيء، وعـن أنَّ كلّ شـيء  الإيجابي

ّـدةً ونافعـة فـي أوانهِـا، فإنهّـا  بخيـر. ومـع كـون كلّ هـذه الأمـور جي

َّة إلـى التعّزيـة. لا تسـدُّ حاجتنَـا الأساسـي

حَ الربُّ  ّـاس يعزوّننَـا أساسًـا إذ بألمنِـا ويحزنـون معنا. وقد وضَّ فالن

 .)11 ّـا  )يوحن لعِـازرَ صديقـه  مـات  التعّزيـة عندمـا  يسـوع خدمـة 

َـي لعِـازرَ، مريم ومرَثا، بكـى معهما )عدد  فلمـّا وصـل إلـى بيـت أخت

َّـة فـي  33-35(. ولا شـكّ أنَّ اسـتجابتهَ هـذه كانـت بالغـة الأهمي

ًّـا مـن بيـن الأمـوات )عـدد  ضـوء مـا فعلـه لاحقـًا. إذ أقـام لعِـازرَ حي

.)44 - 38

لمـاذا لـم يكتـفِ المسـيح بـأن قـال لمريـم ومرثـا الحزينتيَـن: »لا 

ًّـا؟«  حي لعـازر  يقـوم  دقائـق  بعـد  َّـه  لأن َـيَّ،  عزيزت يـا  ُـكاء  للب داعـي 

يشـاركهُما  مـَن  إلـى  كانتـا محتاجتيَـن  اللحّظـة  تلـك  فـي  لأنهّمـا 

َّـى المسـيح حاجـة  فـي حزنهِمـا وألمهِمـا بسـبب الفاجعـَة. فقـد لب

الأختيَـن إلـى التعّزيـة بمشـاركتهِ لهمـا في حزنهِمـا وبكائهما. ومن 

ثـمَّ أجـرى المعجـزة التـي حوَّلـت حزنهمـا فرحًـا.

َّنا  ّـد أننّا لا نعانـي وحدنَا. وقد حث ونحـن نتلقـّى التعّزيـة حيـن نتأك
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الرسّـول بولـس قائـلاً: »فرحًـا مـع الفرحيـن، وبـكاءً مـع الباكيـن« 

)رومية 15:12(. وعندما تختبر الحزن، فقد يحاول الناّس تعزيتكَ 

ًّـا، أو يلطفّـون بتفسـيراتهِم  ِّـكَ علـى أن تكـون قوي بتشـديدك وحث

ّـاس بـلا شـكّ يعنيهـم أمـركُ  حـدةّ الحادثـة المفُجعـَة. هـؤلاء الن

َـه. غير أنهّـم ربمّا لا يعرفون معنى  َّـة حسـنةَ بمـا يقولون ولديهـم ني

التعّزيـة. ولكـنَّ المرجـوَّ أن يكـون فـي جواركَ شـخص مثل »داغ« 

ّـي« يوفـّر لـكَ التعّزيـة التـي تحتـاج إليهـا. ولسـوف تلمـس  و»جان

َّـم  عنايـة الله واهتمامـَه بـك إذ يحـزن معـك ذلـك الشّـخص ويتأل

ّـي«  جان و  »داغ  الزَّوجَيـن  أنَّ  فالحقيقـة  معـك.  ويبكـي  لآلامـِك 

فـي ظـرفٍ  َّـة  الحقيقي التعّزيـة  علـى معنـى  صالـح  مثـالٌ  كليهمـا 

مأسـاويٍّ وفاجـع محُـزن.

ينطـوي علـى أكثـر مـن هـذا  اختبـار فقـدان عزيـزٍ  ولكـنَّ اجتيـازَ 

روجـرز« لاحقـًا. لـ»شـادي  َّنُ  كمـا سـيتبي بكثيـر، 
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تتمَّة قصَّة »شادي«

ّـى مطلـع الأسـبوع  أقـام شـادي وأبـوه فعـلاً فـي المستشـفى حت

الجديـد، إذ كانـا يذهبـان فـي وقـتٍ متأخـّرٍ مـن الليّـل إلـى البيـت 

فقـط ويسـتحماّن ويبـدلّان ثيابهَمـا. وكان أفـراد العائلـة والجيـران 

والمؤمنـون يقدمّـون كلَّ مسـاعدةَ ومسُـاندةَ.

وقد تولىّ الجيران الاعتناء بكلَبيَ آل »روجرز« الكبيريَن في أثناء 

النهّـار. كمـا أحضـر الاصدقـاءُ طعامـًا وزهوراً إلى المستشـفى. وزار 

ُـه سـاهريَن فـي وحـدة  المستشـفى كثيـرون فيمـا ظـلَّ الأب وابن

ّـي«  الفائقـة. وقـد قـدَّرَ شـادي كثيـراً زيـارات »داغ وجان العنايـة 

المتكررّةَ.

َـي السّـبت والأحـد إلاّ سـويَعاتٍ متقطعّـَة.  ولـم ينـم »شـادي« ليلت

ِّـي أن تكـون أهـوال  وكان يسـتيقظ كلَّ صبـاحٍ باكـراً جـدًّا، فيصل

السَّـرير  فـي  يسـتلقي  وكان  الجمعـَة مجـردّ حلـمٍ مزعـج.  مسـاء 

ّـلاً أنَّ أمَّه وأباه ومايك بانتظاره  بضـع دقائـق حافلـة بالقلـق، متخي
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فـي  أبـاه  يجـد  حيـن  ولكـن  المطبـخ.  فـي  معـه  الفطـور  لتنـاول 

ًـا علـى فنجـان قهـوة باكياً، كانت  َـخ وحـدهَ كلَّ صبـاح منحني المطب

ِّـمُ عليـه مـن جديـد. الحقيقـة المـرَّة تخي

َّـة  الصّباحي الخدمـة  وشـادي  صموئيـل  حضـرَ  الأحَـد،  وصبـاح 

الباكـرةَ فـي الكنيسـة قبـل الانطـلاق إلـى المستشـفى بالشّـاحنة 

الصّغيـرة. وبعُيَـد وصولهِمـا، توفـّيَ سـامي صديـقُ شـادي الأعـزّ. 

ّـى يشـارك أبـويَ  ًـا قصيـراً حت وغـادرَ شـادي جانـبَ سـرير أمّـِه وقت

ّـي« وشـبيبة الكنيسـة الذيـن  سـامي فـي حزنهِمـا، مـع »داغ وجان

شـادي  افتقـد  وقـد  العبـادة.  اجتمـاع  بعـد  المستشـفى  قصـدوا 

سـامي افتقاداً رهيباً. كما أسـرَّ إلى »داغ« بأنهّ يشـعر بشـيءٍ من 

َّة عـن مـوت سـامي: »لـو لـم أتوسَّـل إليـه أن يرافقنَـي  المسـؤولي

مسـاء الجمعـَة، لمـا كان فـي الفـان«. وقـد كان اعتنـاءُ »داغ« بـه 

ا. وتفهُّمـُه لـه نافعيَـن حقّـً

وعصـر يـوم الأحَـد، بمعاونـة القسّـيس »أونيـل«، أخـذ صموئيـل 

صموئيـل  ولكـنَّ  مايـك.  جنـازة  ترتيبـاتِ  عـن  يتحدثّـان  وشـادي 

أوضَـح  توقُّعـاتٍ  ّـاء  الأطب َـه  يعطي أن  إلـى  الجنـازةَ  تأجيـل  ـلَ  فضَّ

بشـأن حالـة مرغريـت. أمـّا لينا أخت شـادي الكبـرى، فرفضَت أن 

َـت بضـع سـاعاتٍ فـي المستشـفى  تتحـدثَّ عـن الجنـازةَ. وقـد لبث

لتَ البقاء مع  َّ عواطـفَ قليلة. وفضَّ َّهـا لـم تبُدِ إلا يـوم السّـبت، لكن
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صديقاتهِـا فـي البلـدةَ فيمـا بقي أخوهـا وأبوها وعكفا على الصّلاة 

ّـة علامـات على التحسُّـن،  لأجـل مرغريـت التـي لـم تظهـر عليهـا أي

ولـو ضئيلـة.

وصبـاح الاثنيَـن، بعـد مشـاورة جـراّح الأعصـاب، تقـدَّمَ صموئيـل 

ِـه فـي بهـو وحـدةَِ العنايـة الفائقـة حيـث كان قاعـداً مـع  إلـى ابن

ِـه.  عمل إلـى  طريقـه  فـي  المستشـفى  علـى  عـرَّجَ  الـذي  »داغ« 

التـي مـا  الحـزن  أبيـه، فـإذا عليـه غمامـة  صَ شـادي وجـهَ  وتفحّـَ

الجمعـة. منـذ مسـاء  وجهيَهمـا  ّـل  تظل تـزال 

َّـمَ برقـّةٍ وفـي صوتـه مسـحة حـزن  ِـه وتكل قعـدَ الأب بجانـب ابن

أخبرنـي  لقـد  شـادي،  يـا  جـدًّا،  سـيئّ  خبـر  »عنـدي  قـال:  َّـة.  قوي

ِّهِ أنَّ المامـا لـن تفيـقَ مـن الغيَبوبـة. وقـد  الدكّتـور »نورفـال« لتـو

ّـي دمـاغ آخريـن، وهـم علـى رأيٍ واحـد. لـن  تشـاور مـع اختصاصي

أبـداً، والمسـألة مسـألة وقـت فقـط. تسـتفيق 

ًـا عواطفـَه، ثـمَّ قـال أخيـراً: »لا أعـرف  وأخفـضَ شـادي رأسَـه كابت

مـاذا أقـول يـا بابـا!«

ّـداً: »لا بـأس يـا بنُيَ! سـأبحث عن لينا وأنقل إليها  فقـال أبـوه مؤك

مـا أخبرنَـي بـه الطبّيـب. ويمكننُـا جميعـًا أن نتلاقـى فـي وقـتٍ 

لاحـق قبـل الظهّـر«.
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وبعـد مغـادرة صموئيـل، تحـادث شـادي مـع »داغ« بضـع دقائـق، 

ِـه،  وتشـاركا فـي فرصـة صـلاة قصيـرة. ثـمَّ مضـى »داغ« إلـى عمل

واعـداً بالرجّـوع حوالـي الظهّـر لرؤيتهِمـا.

وجدَ شادي نفسَه وحيداً في غرفة العناية مع أمِّه. وحدَّقَ بضع 

دقائـق إلـى الشّـكل الهامـد علـى السّـرير فيمـا آلـة التنَفّـُس تضـخُّ 

بالحياة إليها نفسًَـا نفسًَـا. وكانت الرضّوض القاتمة الكبيرة على 

وجـه أمّـِه الشّـاحب مشَـوبة باصفـرار رهيـب، فبـدتَ تلـكَ المـرأة 

غريبـة أكثـر منها والدة شـادي.

ومـال شـادي إلـى أذنُِ أمّـِه عـن كثـب، ثـمَّ همـسَ: »لا أريـد لكِ أن 

َّ عليـه،  تموتـي، فأنـا أفتقـدكُِ منـذ الآن«. وإذ علـمَ أنَّ أمّـَه لـن تـردُ

أحنىَ رأسَه مصُليّاً: »يا ربَّ، أريد منك أن تجري معجزةً وتشفي 

أمـّي. ولكـن إن شـئتَ أن لا تفعـل ذلـك، فقـُل لـي الآن. فلسـت 

أحتمـِل رؤيتَهَـا علـى هـذه الحـال«. وإذ شـعر بالارهـاق الشّـديد، 

ارتمـى علـى الكرسـيّ ونـام حـالاً.

وفـي وقـتٍ متأخـّرٍ مبكـرٍ مـن عصـر ذلـكَ النهّـار، دعـَت العائلـة 

القسّـيس »أونيـل« والأصدقـاءَ الأقربَيـن للاجتمـاع حول مرغريت 

ـلاة لأجلهِـا. أمـّا شـادي فلـم يلـبِّ الدَّعـوة. ولبـثَ خارجًـا مـع  والصَّ

يـا  ذلـك،  يحـدثَ  »لـن  لـه:  وقـال  شـو«،  »داغ  ملُازمـًا  الآخريـن، 



29

»داغ«، ليـس فـي نظـري أنـا«.

»أعرف هذا. إنهّ غير واقعيٍّ، مثل كابوس ليليٍّ رهيب«

»لا يمكـن أن تمـوت أمـّي الآن! لا يمكـن أبـداً. ينبغـي أن تكـون 

َـطٌ كثيرةَ  حاضـرةً عنـد تخرُّجـي، وذهابـي إلـى الجامعـَة. عندنـا خطُ

جـدًّا. لا يمكـن أن تمـوت أبـداً. هـذا غيـر منصـف!«.

حاضـرة  ُـك  والدت تكـون  ألاّ  »يؤسـفني  مؤاسـياً:  »داغ«  فقـال 

راودكَ؟ آخـر  شـعور  أيُّ  شـادي.  يـا  ذلـك،  فـي  لتشـاركك 

وقال شـادي مترددّاً: »أشـعر أحياناً بالغضَب المجَنون. فهل هذا 

خطأ؟«

َّة  َّتَ »داغ« على كتفِ الفتى قائلاً: »الغضب ردةّ فعِل طبيعي فرب

شائعة، فأطلعني على ذلك«

تنحـرف  شـاحنتهَ  جعـلَ  ّـه  لأن الآخـر  السّـائق  علـى  غضبـان  »أنـا 

َّ الوسَـط. ولمـاذا ليـس فـي البلدة طرقات أوسـع؟ ربمّا  ط وتعبـر خَـ

ثـمَّ  بالشّـاحنة«.  تتفـادى الاصطـدام  أمـّي اسـتطاعت أن  كانـت 

توقـّف ليمسـح دمعـة صغيـرة مـن عينيَـه. وتابعَ: »وأنا مسـتاء من 

الله قليـلاً لسـماحِه بحـدوث هـذا. كان يقـدر أن يمنـعَ الشّـاحنة 

تصـدمَ  أن  ًـا  ممكن وكان  يفعـل؟  لـم  فلمـاذا  الحَـدّ،  ّـي  تخط مـن 
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الشّـاحنة سـياّرة شـخص آخـر، شـخص لا يكـون عنـده أيُّ أولاد«.

فأومـأَ »داغ« برأسـه قائـلاً: »صعـبٌ أن نفهـم لمـاذا حـدث الأمـر 

هكـذا، أليـس كذلـك؟«

ِـكَ  وبعـد هنُيهـة سـأله: »أهنالـك شـيءٌ آخـر بعـد يـدور فـي داخل

َّـمَ عنـه؟«. وتـودُّ أن تتكل

ّـى ألاّ يسـمعهَ  فأشـاح شـادي بنظـرهِ قليـلاً، ثـمَّ أجـابَ بصـوتٍ تمن

ًّـا  الآخـرون: »أعتقـد أنَّ مـا حصـلَ للِمامـا ولمِايـك قـد يكـون جزئي

ّـي« بسـبب غلطـة من

»غلطة منك، ماذا تقصد؟«

َّـى »شـادي« برأسِـه قائـلاً: »لـم أكـن مؤخـّراً أواظـبُ علـى قراءةَ  فدلَ

ِّـي لأجـل عائلتـي كمـا  ـلاة. فلـو كنـت أصل الكتـاب المقـدَّس والصَّ

َّمـا لـم يحصـل هـذا الاصطـدام لأمـّي«. ينبغـي لـي، لرب

»يا شادي«، قال له »داغ«: »أنا آسف لانزعاجِكَ بفكرةٍ كهذه«.

ثـمَّ أردفَ »شـادي«: »البارحـة اعترفـت للـربَِّ بهـذا، وقـد قلـت لـه 

ّـي سـأكون أكثـر أمانـة وإطاعـة لـه إن هـو جعـلَ الماما تعيش«.  بأن

عبـر  وصموئيـل  »أونيـل«  القسّـيس  اندفـعَ  اللحّظـة،  تلـكَ  فـي 

َـر فـي وجـهِ  البـاب إلـى البهَـو. فدفـعَ شـادي نظـرهَ، متلمسًّـا الخب
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أبيـه، وأضـاف: »ولكـن أظـنُّ أنَّ صلاتـي كانـت متأخـّرةَ جـدًّا«.

َـر إلى المحُتشـدين  ثـمَّ ذرُفـَت دمـوعٌ قليلـة إذ نقـلَ صموئيـل الخب

وبينمـا  مايـك«.  ومـع  الآن،  الـربَّ  عنـد  »مرغريـت  الغرفـة:  فـي 

ّـاء بعضهـم بعضًـا، ثـمَّ غـادروا  عانـق أفـراد الأسـرةَ والأصدقـاء الأحب

المستشفى اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة، بدوَا منُفرجين وشاكرين 

لأنَّ معانـاة مرغريـت القصيـرة انتهـَت. ولكـنَّ ابنهَـا ذا الخمسـة 

المشـاعر  مـن  عاصفـة  مـع  فـي صـراعٍ  يـزال  مـا  كان  عامـًا  عشـر 

المتضاربـة.

لحظـةً  ًـا  جانب بشـادي  »داغ«  أخـذَ  المستشـفى،  مغـادرة  وقبـل 

ِـه: »لا شـيءَ  ِـه والحنـان يفيـض مـن نظرات أخيـرةَ، وهمـس فـي أذن

مـن هـذا بسـببِ غلطـةٍ منـك، يـا شـادي، ولكـن لا تقلـق، سـأكون 

ِـك علـى اجتيـاز المحِنـة«. حاضـراً لمعاونت

إستراحة للتفّكير

ّـام علـى الحـادث المفُجِـع الـذي هـَزَّ  لـم تكـن قـد مضـت ثلاثـة أي

َّـة المعتـادةَ التـي  َّـه كان قـد بـدأ العملي عالـم شـادي روجـرز، ولكن

َّة  يجتازهُا معظم الناّس بعد مثل هذه الحادثة الأليمةَ. فإنَّ عملي

زن التـي قـد تسـتمرّ بضعـة أسـابيع أو أشـهر، تمـرّ فـي خمـس  الحُـ
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هـذه  يجتـازان  شـخصَين  مـن  وليـس  التحّديـد.  ممكنـة  مراحـل 

َّـة بالطرّيقـة نفسِـها تمامـًا، كمـا أنَّ المراحـل قـد تتداخـل  العملي

َّكَ على الأرجَح سـتجد نفسَـك متجاوباً مع مأسـاتكَِ  وتتكرَّر. ولكن

َّة بمثـل الطرّيقـة التـي تجـاوب بهـا شـادي مـع مأسـاتهِ. الشّـخصي

مـن ردودِ الفعِـل الأولـى علـى الفاجعـَة: الإنـكار، فقد تجد نفسَـكَ 

ًـا غيـر راغـب فـي أن تصـدقّ مثـل هـذا الأمـر الرهّيـب يحدث  أحيان

لـك. وقـد أبـدى »شـادي« هـذه الاسـتجابةَ لمـّا قـاوم الدخّـول إلـى 

غرفة أمِّه بالمستشـفى. فهو في البدءِ لم يرُدْ رؤية أمِّه المصُابة، 

لأنَّ ذلـك سـيؤكدّ لـه أنّ الحـادثَ قـد حصـل فعـلاً. وبعـد ذلـك 

ُـرقُ  حـاول أن يقنـع نفسَـه بـأنَّ الأمـر كان حلمـًا سـيئّاً. إحـدى الط

ُـك وعواطفـُك تلقَـّي صدمـة الفاجعـَة أن  التـي بهـا سـيحُاول عقل

تقـول: »غيـر ممُكـن أبـداً! إنَّ هـذا ليـس حاصـلاً معـي«.

أمـّا المرحلـة الثانيـة فـي مواجهـة الفاجعـَة فهـي الغضـب. فعنـد 

مصارعتكَِ السّؤال الحتميّ: »لماذا حدث هذا؟«، قد تجد نفسَكَ 

ًـا لأنَّ ليـس مـن جـواب منطقـيّ عـن هـذا السّـؤال.  تستشـيط غيظ

فأنـت قـد فقـدتَ شـخصًا عزيـزاً جـدًّا عليـك، ويبـدو ذلـك غيـر 

منُصـف علـى نحـوٍ رهيـب. ومثل »شـادي«، قد يتوجّه غضبكُ في 

َّمـا تغضـب علـى سـبب الحادث )السـياّرةَ،  اتجّاهـاتٍ مختلفـة. فرب

َّـة، إلـخ(. وقـد  مصلحـة صيانـة الطرّيـق، السّـرطان، النوّبـة القلبي
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َّـة على  تغضـب علـى الشّـخص الـذي تعتبـرهُ مسـؤولاً بصـورة جزئي

الأقـلّ )السّـائق الآخـر، الطبّيـب، مرتكب الجريمـة، إلخ(. والغريب 

َّـكَ قد تغضب على الشّـخص الـذي مات )لماذا ذهبَ  كمـا يبـدو أن

ُـكَ  يكـون غضب وقـد  بالحـادث.  لسَِـماحِه  علـى الله  أو  وتركَنَـي؟( 

ًّـا عمـّا  أيضًـا موجَّهـًا نحـو نفسِـك. إذ ترتـاب فـي مسـؤوليتّكَِ جزئي

َّهـا. حـدثَ. وقـد اختبـرَ »شـادي« مسـتويات الغضَـب هـذه كل

الفـرجَ مـن  مسُـاومةَ الله للحصـول علـى  الثالثـة هـي  والمرحلـة 

ِـه. فقـد تجـد نفسَـكَ تحـاول فـي  ِّع وعواقب ضغـط الحـادث المـُروَ

السِـرّ أن تعقـد صفقـة مـع الله. مثلمـا فعـل »شـادي«، نـاذرِاً أن 

الفـراق.  حقيقـة  بـددَّ  أو  عزيـزكََ،  الله  أرجـعَ  إن  سـلوككَ  ِّـرَ  تغُي

َّـف  ّـه هـو شـعورهُ المزُي وقـد كان الداّفـعَ فـي مناشـدة »شـادي« لل

بالذنّب لعدم كونه مؤمناً أفضل. الأمر الذي خشيَ أن يكون من 

ّـك قـد تندفع إلـى عقد صفقة  مسُـببّات المأسـاة بطريقـةٍ مـا. فإن

َّرف وللتعّويض عن التقّصيرات الملموسة معاً. مع الله لتغيير الظ

ّـد  ومـن مراحـل الحـزن حيـال الفاجعـَة، الاكتئـاب، ويأتـي حيـن يتأك

َّه الشّعور بالحزن الغامر أو انقطاع  لك أنَّ عزيزكَ قد رحل فعلاً. إن

الرجّـاء حيـال الخسـارةَ الفادحَـة. وقـد يترافـق الاكتئـاب مـع الخـوف 

ُّر أو الشّـعور بعدمَ الأمان حيال الاسـتمرار في الحياة  والقلقَ والتوت

بلا عزيزكِ. والشّعور الحادّ بالوحَشَة وجهٌ آخر من أوجه الإكتئاب. 
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َّـرَ عـن مـَدى افتقـادهِ  فـإذ قعـدَ شـادي قـرب أمّـِه الفاقـدةَ الوعَـي، عب

الآتيـة. السّـنين  فـي  ِـه  بقرب وجودهِـا  عـدمَ  مـن  ِـه  أمل َـة  وخيب لهـا 

أخيـراً، يتُـوَّجُ حـزن الفاجعـة بمرحلـة القبـول. فمـع مـرور الوقـت، 

حقيقـة  قبـول  مـن  سـتتمكنّ  الأخـرى،  الحـزن  مراحـل  ُّـص  وتقل

ّـاءةَ. ولكـن رغـم  بن التعّامـل معهـا بطريقـةٍ  خسـارتكِ وتبـدأ فـي 

الإنـكار  مـن  نوبـاتٌ  ُـراودكََ  ت أن  يمكـن  المرحلـة،  هـذه  سـيطرة 

الأدنـى،  حدِّهـا  فـي  سـتكون  هـذه  والإكتئاب.ولكـنَّ  والغضـب 

َّة لكون الله عاملاً في كلِّ شيء،  مقارنة بالإحساس الأكثر إيجابي

لأجـل الخيـر مـن جـرَّاء اختبـاركَِ الأليـم )روميـة 8: 28(.

علـى  المؤمنيـن  والقـادةَ  النفسـييّن  المرشـدين  عمـوم  ويتفّـقُ 

أنَّ مـن الطبّيعـي والصِحّـي اختبـار مراحـل الحـزن الخمـس فـي 

إكمـال  يسـتغرق  عديـدةٍ  حـالاتٍ  وفـي  العزَيـز.  فقـدان  أعقـاب 

المراحـل بنجـاح عـدَّة أسـابيع أو أشـهر. وبعـض المشـاعر والأفكار 

التـي تختبرهـا خـلال هـذه المـدَّة قـد تكون جديـدة عليك أو أقوى 

َّمـا تتسـاءلَ عـن وجـود خطـأ  ِـك. ورب ممـّا شـهدتهَ قبـلاً فـي حيات

ّـرقُ. إنمّـا لا خطـأ! فأنـت تجتـاز  ِـك بهـذه الط مـا لديـك فـي تجاوب

ِـك. اسـتجابة عامّـَة إزاءَ حـدثٍَ أليـم جـدًّا فـي حيات

َـر الحَقيقـيّ الوحَيـد وأنـتَ تجتـاز هـذه المراحـل هـو  َّمـا الخط لكن
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أن تسـمح لنفسِـك بالتعّبير عن مشـاعرك بطرقٍ غير مناسـبة أو 

غير سـليمة. فمثلاً، لو أغرى »شـادي« غضبهُ بالإنتقام من سـائق 

ُـه مـع حزنـه  ُـه بالإنتحـار، لـكان تجاوب الشّـاحنة، أو لـو أغـواه اكتئاب

سـلكَ طريقة غير مناسـبة ولا سـليمة. فمن الحكمة ألاّ تتجاوب 

كَ وأنـت تجتـاز  َّـة التـي تخالجُـ بتهـوُّر مـع أيّ مـن المشـاعر القوي

مراحـل الحـزن بعـد الفاجعـَة.

َّمـا هـو  وأحـد حُلفائـك الأفضَليـن فـي التعّامـل مـع فقـدان عزيـز إن

الوقـت. فالمثـل القديـم القائـل: »الزَّمـَن كفيـل بشـفاء الجـراح« 

ِّيـكَ  تخط كـون  حقيقـة  ُّـل  فتقب الحَـقّ.  مـن  شـيءٍ  علـى  ينطـوي 

بحاجـة  َّـكَ  إن إذ  غيـر قصيـر.  ًـا  وقت يسـتغرق  الكبـرى  لخسـارتكَِ 

ُّـص مـن المشـاعر والأفـكار المتشـابكةَ.  إلـى الوقـت الكافـي للتخل

لأصدقـاء  بصراحـة  مشـاعرك  عـن  للتعّبيـر  وقـتٍ  إلـى  وتحتـاج 

وقـادة مؤمنيـن ناضجيـن عطَوفيـن. وإذ تمـرُّ الأسـابيع يتناقـص 

ُـك إلـى إيقـاعٍ طبيعـيّ إلـى حَـدٍّ لا بـأسَ بـه.  ُـك. وتعـود حيات حزن

فأعـطِ الوقـتَ فرصـة كـي يعمـل لخيـركِ، غيـر متوقـّع أن يتبـدَّد 

الألـم والارتبـاك عاجـلاً.

أمـّا وقـد رحلـت أمّـُه، بـدأ »شـادي« الآن مرحلـةً جديـدةً مـن دورة 

إلـى  غيـر مضُطـرّ  َّـه  أن شُـكر الله  إلـى  يدعـو  وممـّا  لديـه.  الحـزن 

ِـه وحيـداً. القيـام برحلت
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تتمَّة قصَّة »شادي«

يـوم  لـ»مرغريـت ومايـك روجـرز« صبـاح  الجنـازةَ  ِّنـَت خدمـة  عيُ

»شـادي«  اختـار  والـدهِ،  مـن  وبتشـجيعٍ  الكنيسـة.  فـي  الجمعـَة 

أن يبقـى فـي البيـت ذلـكَ الأسـبوع فـلا يذهـب إلـى المدرسَـة. 

ًـا للتشّـاركُ فـي الحـزن مـع والـدهِ و»لينـا« وسـائر  ّـَرَ لـه وقت وقـد وف

الأقربـاء الذيـن جـاءَ كثيـرون منهـم مـن خـارج الولايـة.

وقـد دهُـِشَ »شـادي« حيـالَ الدَّعـم العملَـي الذي قدَّمـَه الأصدقاء 

َّـرَ لــ»داغ« عـن تخوُّفـِه  ّـي شـو«. وقـد عب والأقربـاء أمثـال »داغ وجان

ِـه. وهكـذا  َّة خـلال أسـبوع غياب ِـه المدرسـي رهِ فـي واجبات مـن تأخّـُ

لـه  وأحضـرَ  معلمّـي شـادي  وقابـل  المدرسـة  إلـى  »داغ«  ذهـب 

ّـه لمـسَ الحاجـة  الـدرّوسَ التـي يمكنـه إنجازهُـا فـي البيـت. فإن

ولباّها حالاً. وقد وجدَ شـادي عوناً في تحويل تركيزهِ إلى فروضِه 

َّة نحـو سـاعتيَن كلَّ يـوم. الدرّاسـي

وقـال القسّـيس »أونيـل« لصموئيـل وشـادي ولينـا ألاّ يقلقـوا مـن 
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بأنفسِـهم. ففـي كلِّ مسـاء كانـت إحـدى  إعـداد طعامهِـم  جهـة 

ّـى توافـرَ  عائـلات الكنيسـة تحُضـرُ إلـى المنـزل بعـضَ الطعّـام، حت

أكلٌ كثيـر لآل »روجـرز«، وخـالُ شـادي أيضًـا وعائلتهُ الذين مكثوا 

هنـاك ذلـكَ الأسـبوع.

الأقربـاء  باقـي  لإيـواء  والأصدقـاء  المؤمنيـن  عائـلات  وتطوَّعـَت 

المهـامّ  لتأديـةِ  مسـتعدّ  هـو  مـن  دائمـًا  هنـاكَ  فـكان  الزاّئريـن. 

ّـي شـو«  َّـة. وقـد عنُـيَ »داغ وجان والمسُـاعدةَ فـي الشـؤون المنزلي

ِـه بـكلّ طريقـة  ـة بـأن يتـمّ الإهتمـام بشـادي وعائلت عنايـةً خاصَّ

ممكنـة. َّـة  عملي

وفضلاً عن المساعدةَ والمسُاندةَ شعر شادي بكثير من الإمتنان 

للتشّـجيع والتعّزية اللذيَن وفَّرهما الآخرون له ولعِائلتهِ. فكانت 

تصـل إلـى البيـت كلَّ يـوم باقـاتٌ مـن الزهّـور أو نبتـاتٌ مزروعـَة 

فـي أحـواضٍ صغيـرةَ. وحمـلَ البريد عشـرات البطاقات والرسّـائل 

َّـة. كمـا  ّـرةَ عـن الإهتمـام والمحب المليئـَة بالكلمـات الرقّيقـة المعب

حـال  عـن  وسـائلين  َّهـم  وحب تعاطفهَـم  مبُديـن  كثيـرون  هاتـفَ 

بالبطاقـة  َّـزةَ  ممُي برَكَـة  خصوصًـا  شـادي  لمـسَ  وقـد  العائلـة. 

العملاقة التي بعثت بها إليه شـبيبة الكنيسـة، إذ كتبََ فيها كلُّ 

َّة كلمة ووقعّهَا وذكرَ آية من آيات الكتاب المقدَّس. شـابٍّ وشـاب
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لـ»شـادي«  كانـت  َّشـجيع،  والت َّعزيـَة  والت الدَّعـم  كلِّ  رغـم  ولكـن 

أوقاتهُ الحَزينة جدًّا. فقد أسـرَّ إلى »داغ« مسـاءَ الخميس: »قبلَ 

ًـا مـا كانـت أمـّي  ًـا تثـور عواطفـي. فغالب أن آوي إلـى الفـراش تقريب

ّـور. وأنـا أفتقـد ذلـكَ  ّـي قبـلَ إطفـاء الن ُـدردشَ معـي وتصَل تأتـي لت

بالـذات«. وكان شـادي و»داغ« يشـربان مزيـجَ عصيـر فـي  الآن 

ِـه.  محَـلٍّ بالجـوار، بعدمـا دعـاه »داغ« خارجًـا للسّـؤال عـن أحوال

وقـد أحـسَّ شـادي أنَّ الابتعـاد عـن المنـزل قليـلاً أمرٌ حسـن الأثر.

الزيّـارات  هـذه  تحُـرمََ  أن  جـدًّا  »يحُزننُـي  مؤاسـياً:  »داغ«  وقـال 

شـادي«. يـا  ِـكَ  والدت َـل  قب مـن  َّـة  الليّلي

فارتشـفَ شـادي مشـروبهَ وتابـع: »يبـدو أننّـي أجتـاز دورةَ تلـكَ 

إمـّا  أكـون  مـا  ًـا  فغالب عنهـا.  حدَّثتنَـي  التـي  المختلفـَة  المشـاعر 

ًـا مـن فـرط الغضَـب. وفـي كلِا الحاليَـن تثـور  ًـا وإمـّا مجَنون محَزون

فعـلاً. عواطفـي 

ّـه جـزء مـن دورة  إن وقـال »داغ«: »لا بـأس فـي هـذا، يـا شـادي، 

الحـزن«.

فقـال شـادي بعبسـةٍ صغيـرة: »ولكـن بالـي مشـغول علـى لينـا. 

َّـمَ عمـّا جـرى للِماما أو  فهـي لـم تبـكِ مـرَّةً واحـدةَ، ولا تريـد أن تتكل

َـوم مـع صديقاتهِـا أو فـي  لمِايـك. وهـي تقضـي معظـمَ سـاعات الي
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غرفتهِـا وحدهَـا. فهـل هنـاكَ شـيء يمكـن أن أفعلـَه لهـا؟«

بقـدر  عزَِّهـا  أولّهمـا  أمـران:  البـال  فـي  »يخطـر  »داغ«:  أجـابَ 

َّعتَ بها مع أمِّك  َّزةَ التـي تمت ِّـر فـي الأوقـات الممي اسـتطاعتكَِ. فك

و...«

َـت لينـا وأمـّي علـى اتصّـالٍ بواسـطة  فقاطعـه شـادي: »لقـد بقي

مـراّت  بضـع  َّـة  الإلكتروني الرسّـائل  تتبـادلان  وكانتـا  الكمبيوتـر. 

ًّا« أسـبوعي

َّني  ُـك أن تقـول لها: »يؤسـفنُي، يـا لينا، ألاّ تتمك »حسـناً، قـد يمكن

مـن الدرّدشَـة مـع أمّـِكِ بـ»الإيمايـل« فـي ما بعد. أنـا أعرف أنَّ هذا 

كان يعنـي لكِ الكثير«

َّة«. »تماماً مثلما عزَّيتنَي عن افتقادي زيارات والدتَي الليّلي

َّرتَ في مجالات  فقـالَ »داغ« طارفـًا بعيَنيَـه قليـلاً: »تماماً! وإن فك

أخـرى قـد تكـون فيهـا متألمّةَ لفقدان أمِّكَ وأخيك. ففي وسـعكِ 

َّـق بتلك المجالات أيضًا«. أن تقـدِّمَ لهـا كلامَ عـزاء يتعل

ّـد  ّـي متأك أفعـلَ هـذا، لأن الموافقـة: »يمكننـي أن  وأبـدى شـادي 

َّـق  أننّـا أنـا ولينـا فـي صـراع مـع بعـض النوّاحـي عينهـا فـي مـا يتعل

وبمِايـك« بالمامـا 
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ُـك أن تفعلـَه فهـو أن  وقـالَ »داغ«: »أمـّا الأمـر الثانـي الـذي يمكن

ُّل التعّزيةَ  ّـي لأجلهِـا. فاطلـب إلـى الله أن يسـاعدهَا علـى تقب تصل

نـزال.  ومـا  ّـي«  أنـا و»جان َّينـا  ذلـك صل إليهـا. لأجـل  تحتـاج  التـي 

ّـي لأجلـك أيضًـا، يـا شـادي، كلَّ يـوم«. ونحـن نصَل

وحـركَّ شـادي مشـروبهَ المزُبـد بشـاروقته، قائـلاً بلطـف: »يعنـي 

التـي  الجميلـة  البطاقـة  علـى  وشـكراً  تتفقَّدانـي،  أنَّ  الكثيـر  لـي 

الأسـبوع.  هـذا  فعـلاً  وأبـي متُلاصقيَـن  أنـا  ّـا  كن لقـد  بهـا.  بعثتمـا 

ولكـن عظيـمٌ أن أراكمـا بقربـي أنتمـا أيضًـا«.

فأومـأ »داغ« برأسـه قائـلاً: »هـذا هـو معنـى كـون المؤمنيـن عائلـة 

واحـدة، أليـس كذلـك؟«

وابتسمَ شادي موافقاً.

وفـي صبـاحِ الغـَد، اسـتيقظَ شـادي خائفـًا مـن الجنـازة، متوقعّاً أن 

ًـا. فقـد ذرُفـَت  َّـه كان مخُطئ تكـون حزينـة وكئيبـة ومحُبطـة. لكن

َّما حيـث جلـس شـادي  دمـوع كثيـرةَ فـي قاعـة الكنيسـة، ولا سـي

مـع عائلتـه. ولكـنَّ القسّـيس »أونيـل« أجـرى خدمـة الجنـازةَ كمـا 

ّـه علـى حيـاةِ أخيـه وأمّـِه. كمـا أنَّ الترّانيـمَ التـي  لـو كانـت حمـداً لل

َـت شـادي إلـى أنَّ الله صالـح  َـت طمأن ِّمـَت والكلمـات التـي ألقي رن

ّـى الكلمـَة القصيـرةَ عنـد المقبـرةَ  وكريـم حيـن تحـلُّ الفاجعـَة. حت
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َّـرَ القسّـيس العائلـة بالقيامـَة  انطـوتَ علـى رسـالة تشـجيع إذ ذك

المجَيـدةَ عنـد مجَـيء المسـيح ثانيـة.

مـن  عشـاءً  الكنيسَـة  أقامـَت  والدَّفـن،  الجنـازةَ  خدمـة  وبعـد 

الحواضـر فـي قاعـة الشّـركة لـكلّ مـن يرغـب فـي الحضـور. ووجـدَ 

ًـا بالمحُبيّـن سـاعتيَن مـن الزَّمـان. ولكـن لمـّا  شـادي نفسَـه محُاط

ُّـر، فغداً يكون معظم  ّـاس يغـادرون، أحـسَّ شـيئاً من التوت أخـذ الن

الـزواّر مـن أقربائـه قـد رحلـوا. ويـوم الأحـد تعـود لينـا فـي الطاّئـرةَ 

إلـى الجامعـَة. وسـوف يكـون شـادي وأبـوه وحدهَمـا للمـرَّة الأولـى 

غيـر. ولم يكن شـادي واثقاً من جهة  ِـه وأخيـه الصَّ بعـدَ دفَـنِ والدت

ِـه علـى مواجهـة الوضـع الجديـد. قدرت

إستراحة للتَّفكير

وأصدقائـه  عائلتـه  تعزيـة  يتعـدَّى  مـا  إلـى  شـادي  احتـاج  لقـد 

ُـك أنت؟  ِّيـن كـي يقَـوى علـى خسـارتهِ الفادحَـة. وهكـذا حال المحُب

فهنالـك عنصـران هامـّان آخـران يرُجـى أن يتوافـرا لـك.

أوَّلاً، تحتـاج إلـى دعَـم الآخريـن. ومـا الفـرق بيـن التعّزيـة والدَّعـم؟ 

ّـاس يوفـّرون لـك التعّزيـة التـي تعُـوزكُ عندمـا يشـاركونكَ  إنَّ الن

ًّـا. وهـم يوفـّرون الدَّعـم الـذي تحتـاج إليه عندما  ِـك عاطفي فـي حزن
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فـإنَّ  مفيـدة.  َّـة  عملي بطـرق  الوقـت  هـذا  أثنـاء  فـي  يسـاعدونك 

ّـى بعـد حصـول فاجعـَة. ولكـن  َّـة تسـتمرّ حت مهـامّ الحيـاة اليومي

َّـة اهتمـام أو طاقـة لتأديـة مثـل هـذه المهَـامّ.  قـد تكـون لديـك قل

ِـك  عائلت وأفـراد  فأنـت  ثقيـل.  عاطفـيٍّ  عـبءٍ  أمـر  َّـى  تتول ّـك  لأن

الواجبـة.  الأمـور  لإنجـاز  َّـة  آني مسـاعدة  إلـى  تحتاجـون  الآخـرون 

إنكّـم تحتاجـون إلـى مسـاعدة أشـخاص ملتزميـن بإطاعـة غلاطية 

2:6 »إحملـوا بعضكـم أثقـال بعض، وهكذا تممّوا ناموس )قانون( 

المسـيح«.

مـن  الدعّـم  ُـه  وعائلت شـادي  تلقّـَى  بهـا  التـي  ّـرقُ  الط فـي  ّـر  فك

واجبـات شـادي  إحضـار  فـي  »داغ«  فقـد سـاعد  الآخريـن.  َـل  قب

وجبـات  توفيـر  فـي  الكنيسـة  عائـلاتُ  وسـاعدتَ  َّة،  المدَرسـي

الطعّـام، والقيـام بالمهَـامّ المعتـادةَ، وإيـواء الأقربـاء الزاّئريـن. بـل 

ّـاس أكبـر أبـدوَا دعمهَـم بحضـور خدمـة الجنـازة.  إنَّ عـدداً مـن الن

مسـتعدّ  هـو  مـَن  هنـاك  كان  شـيء،  إلـى  الحاجـة  دعـَت  َّمـا  وكل

ّـاس أنفسَـهم فـي متنـاول آل  للقيـام بالمطَلـوب. لقـد وضـعَ الن

الرَّهيـب. علـى حزنهِـم  َّـة  كانـت طاقاتهُـم منصب فيمـا  »روجـرز« 

وقـد تغُويـكَ تجربـة تجاهـل الدَّعـم الـذي يقدمّهُ الغيـر، أو رفضه. 

َّما  كما قد تشـعر بأنكّ قادر على توليّ كلّ أمورك بنفسِـك. أو رب

لا تريـد للآخريـن أن ينزعجـوا بتأديـة الأمـور التـي تقـوم بهـا أنـت 
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لقـد ضمّـَن الله غلاطيـة  التجّربـة.  لنفسِـك. فقـاوم هـذه  عـادة 

ّـه ينبغـي لنـا فـي أحيـانٍ  َّـه يعلـم أن 2:6 فـي الكتـاب المقـدَّس لأن

كثيـرة أن نعتمـدَ علـى مسـاعدة الآخريـن لنـا. وهـذا حينٌ من تلك 

ِـك، وكـن شـاكراً  الأحيـان. فـدعَِ الآخريـن يـؤدوّا عنـكَ بعـض أعمال

ّـرُ الله  يدب بهـا  التـي  ّـرقُ  الط مـن  إنَّ هـذه طريقـة  لمسـاعدتهِم. 

ّـرف الأليـم. تلبيـة احتياجاتـك فـي هـذا الظ

ت عليـكَ حاجـةٌ مـا ولـم يعُـرجّ عليـك أحـدٌ  ومـاذا يكـون لـو ألحّـَ

لعـرض مسـاعدتهِ؟ مـا عليـك إلاّ أن تطلـبَ المسـاعدةَ! فـلا خطـأ 

ِـكَ صديقـًا تثـق بـه، أو مرشـدَ شـبيبة، أو  ِـعَ علـى حاجت فـي أن تطُل

ّـر »داغ« فـي  ، وتطلـب المسـاعدة. فمثـلاً، لـو لـم يفُك خـادمَ الـربَِّ

إحضار دروس شـادي، لكان شـادي طلبَ منه أن يسـاعدهَ بهذه 

ّـاس راغبيـن جـدًّا فـي  الطرّيقـة. ففـي معظـم الحـالات، يكـون الن

َّهـم لا يعرفـون مـاذا ينبغـي أن يفعلـوا. وعليـه،  مسـاعدتكِ، غيـر أن

ّـاس علـى دعمـِكَ فـي هـذا  الن فـلا تشـعر بالحـرجَ مـن مسـاعدة 

ّـرف بـأن تعرفّهَـم مـا تحتـاج إليـه. الظ

ًـا، تحتـاج إلـى تشـجيع الآخريـن لـك. أنـتَ تتلقـّى التشّـجيع  ثاني
ِـك. فقـد شـجَّعَ  عندمـا يقـوم أحدهُـم بأمـر مناسـب لرفـع معنوياّت

ه عليـه للإطمئنـان إلـى  شـادي اتصّـالُ »داغ« بـه تكـراراً أو تعريجُـ

حالـه. وقـد شـجَّعتَه الأزهـار التـي أرسـلها كثيـرون مـن المحُبيّـن. 
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وشـجَّعته  صديـق.  أو  قريـبٍ  مـن  معانقـةٍ  كلُّ  شـجَّعتَه  وقـد 

َّما بمـا  البطاقـة الكبيـرة التـي بعثـت بهـا شـبيبة الكنيسـة، ولاسـي

َّنهَـا كلُّ فـرد.  َّـة دو َّة وآيـاتٍ كتابي تضمَّنتَـه مـن تعليقـاتٍ شـخصي

َّـةً  َّمـا لا تبـدو عملي َّهـا رب َّة، رغـم أن ومثـل هـذه الأفعـال التشـجيعي

ّـة المعُتـادةَ، إنمّـا  كتأميـن وجبـات الطعّـام أو تأديـة المهَـامّ اليوَمي

َّـة بالمثِـل تمامـًا. هـي أمـور ضروري

ونقـول مـرَّةً أخـرى: »إن كنـتَ لا تتلقّـَى التشّـجيع الـذي يعُـوزكَُ، 

فاطلبـه، فـلا بـأسَ فـي أن تقـول لشَـخصٍ يعنيـه أمـركُ: »أحتـاج 

ًـا قصيراً«.  إلـى عنـاق حَنـان«، أو »أريـد فقـط أن تبقـى برفقتـي وقت

ّـكَ، بعـد خسـارتكِ، سـتحتاج إلـى بعـض الوقـت لتجتـازَ  حيـث أن

والمسُـاندةَ  العـزاء  إلـى  ك  احتياجُـ سيسـتمرُّ  الحـزن.  مراحـل 

والتشّـجيع، سـوف لا يكـون هـذا الاحتيـاج بقـدر مـا كان عليـه فـي 

ِـك  ّـك سـتكون قـادراً علـى اسـتئناف حيات البدايـة. ولا تفتـرض أن

المعتـادةَ مباشـرةً بعـد خدمـة الجنـازة. وكمـا اكتشـف شـادي فـي 

َّـة، عليـك أن تتيـحَ لأصدقائـكَ  الشّـهر الـذي تلَـى الخدمـَة التذّكاري

ِـكَ مواصلـة خدمـة اهتمامهِـِم بـك بقـدر مـا أنـتَ محُتـاج  وعائلت

إليها.
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     تتمَّة قصَّة »شادي«

مـن  والنصّـف  التاّسـعة  السّـاعة  عنـد  شـادي  »داغ«  إصطحـبَ 

َّارة منذ  صبـاح يـوم السَّـبت. ولـم يكونـا قـد ذهبـا فـي نزهـةٍ بالسـي

وكان  مـن شـهر.  أكثـر  قبـل  غيـر  الصَّ وأخيـه  والـدة شـادي  وفـاة 

َّـه فـي حضـور مؤتمـر عمـل.  »داغ« قـد قضـى الأسـبوع الفائـت كل

َّارة: »كيـف  فـكان الأمـر الأوَّل الـذي سـأله وهمـا يبتعـدان بالسـي

حالـك يـا شـادي؟«.

عادتـه،  مـن  ذلـك  اعتـاد  َّـه  لأن سيسـأل،  َّـه  ان شـادي  عـرف  وقـد 

فأجـاب: »لا بـأس فـي أحوالـي. مـا زلـتُ أفتقـد المامـا كثيـراً، وتمـرُّ 

ّـر العاطفـي، ولكننّـي أعـرف أنَّ هـذا جزء من  بـي لحظـات مـن التأث

َّـك أخبرتنـي عـن مراحـل الحـزن  دورة الحـزن. أنـا مسـرور جـدًّا لأن

َّـة، لاعتقـدتُ أنَّ مـن  َّهـا جـزء مـن العملي المختلفـَة. ولـو لـم أعلـم أن

ًـا. الخطـأ أن أشـعر بالغضَـب، أو أن أحـاول مسـاومة الله أحيان

الأسـبوع  أحـوال  عـن  بعـدُ  قليـلاً  »داغ«  شـادي  أخبـر  وبعدمـا 
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بخيـر؟« أهـي  لينـا؟  حـال  »ومـا  »داغ«:  سـأله  الفائـت، 

َّها فـي جامعتهِا  عـب أن أعـرف تمامـًا، لأن فأجـابَ شـادي: »مـن الصَّ

البتـة  تأتـي  لا  َّهـا  ولكن ًـا.  تقريب أسـبوع  كلَّ  تهاتفنُـا  إنهّـا  بعيـداً. 

َّيـت لأجلهِـا. وقـد  علـى ذكِـر أمـّي أو مايـك أو الحـادث. وطالمـا صل

حاولـتُ تعزيتهَـا كمـا اقترحـتَ علـيَّ، ولكننّـي أعتقـد أنهّـا مـا تـزال 

ُـدري كيـف تتصـدىّ لهـا«. دمـَة المحُزنـة، ولا ت تعُانـي الصَّ

فأومـأ »داغ« برأسـه موافقـًا، وقـال: »بعـض الناّس يجتازون أوقاتاً 

َّلوا أيَّ عزاء.  عصيبـة وهـم يعُانـون الأحزان بحيـث يصعب أن يتقب

فـي  عـن طـرقُ لإشـراكهِا  والبحـث  أجلهِـا  مـن  ـلاةَ  الصَّ تابـعِ  َّمـا  إن

ّـي« هـذا أيضًـا« َّعزيـة. وسـنفعل أنـا و»جان الت

»شكراً جزيلاً!«.

الطرّقـات  إلـى  المـؤديّ  السَّـريع  الطرّيـق  إلـى  »داغ«  وانعطـف 

َّة، ثمَّ سـأل: »فيمَ وجدتَ العونَ الأكبرَ وأنت تجتاز أوقاتَ  الجبلي

ـهر؟« الإنـكار والغضَـب والاكتئـاب هـذا الشَّ

ّـر شـادي هنُيهـة وقـال: »فـي شـيئيَن. الأوَّل هـو الرجّـاء. فأنـا  ففك

يـوم  ذات  وسـامي  ومايـك  المامـا  سـأقابل  بأننّـي  فعـلاً  متُيقـّن 

المقـدَّس  الكتـاب  آيـات  أسـمع  وأنـا  السَّـماء. فمنـذ صغـري  فـي 



49

المتعلقّـة بالسَّـماء والرَّجـاء. ولكـن فـي الأسـابيع القليلـة الأخيـرة، 

ّـي  ّـى إن أصبحَـت هـذه الحقيقـة واقعـًا ملموسًـا بالنسّـبة إلـيّ. حت

ّـاس المـوتَ بغيـر رجـاءِ الوجـود مـع  لسـتُ أدري كيـف يواجـه الن

المسـيح ورؤيـة أحباّئهـم مـن جديـد.

ِـكَ معـي. فـإنَّ أصدقائي  أمـّا الأمـرُ الثانـي فهـو وجـود أشـخاص مثل

َّوا خدمة عظيمة في قضائهم وقتاً معي  الأقربَين في الكنيسة أد

َّـرتُ عـن احتياجي إلى المحادثة،  عنـد افتقـادي لـ»سـامي«. وإن عب

فبعضهـم مسـتعدوّن للاصغـاء إلـيّ، مثلهـم مثلـك. وقـد عمل هذا 

َّة بيننا جميعاً«. الواقـع علـى توطيـد أواصـر الصّداقة والمـود

ًـا: »ذلـك مـا يحـدث عندمـا يعـزيّ الأصدقـاء  َّـق »داغ« مطُري فعل

المقـدَّس!« الكتـاب  بعضهـم بعضًـا بالفعـل كمـا يوصـي 

»ووالدي أيضًا كان رائعاً. ففي بعض الأياّم يقعد معي ويسـألني 

إنمّـا  بـل  كلامـًا،  ولـو  َّـم  نتكل لا  أخـرى  أوقـاتٍ  وفـي  أفـكاري.  عـن 

ًـا نبكـي أيضًـا. ولسـت أدري كيـف، إنمّـا وجودنُـا  نتعانـق، وأحيان

معـًا وبكُاؤنُـا يبـدو أنهّمـا يخففّـان ألم فقدان الماما ومايك. فنحن 

ّـا قبـلاً« الآن أقـربُ واحدنَـا مـن الآخـر ممّـَا كن

»هذا رائع يا شادي!«
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أمـّي  فـي  ّـرُ  أفك الأحيـان  بعـض  فـي  يجـري؟  مـاذا  تـدري  »وهـل 

َـة عنهـم مـن دون أن  َّـعُ بالذكّريـات الطيبّ ومايـك وسـامي، وأتمت

َّني أيضًا  يعتـرضَ الألـم فـي السَّـبيل. ما زلتُ أفتقدهُـم كثيراً، ولكن

ُـه برفقـة كلٍّ منهـم. فأنـا واثق  أشـكر الله علـى الوقـت الـذي قضيت

عـن  لـي، فضـلاً  الـذي يغمـر قلبـي وتعزيـة الآخريـن  الرَّجـاء  بـأنَّ 

الزَّمـَن، لا بـدَّ فـي الأخيـر أن تشـفيَ أعمـقَ جراحـي«.

الأقـلّ،  علـى  لسـببَين  هـذا  أسـمعَ  أن  »يسـعدنُي  »داغ«:  فقـال 

الأوَّل أننّي مسـرور جدًّا بأن أرى كيف يسـاعدكُ الله على اجتياز 

َّم معك بشـأن »مارتي  َـة. والثانـي أريـد أن أتكل عب هـذه الفتـرة الصَّ

كلَرَ«.

َّـة الأولـى الجديـد فـي  ّـه تلميـذ السّـنة الجامعي »مارتـي كلَـَر«؟ إن

صَحيـح؟« شـبيبتنِا،  مجموعـة 

يحضـرون  ووالـداه  »مارتـي«  بـدأ  وقـد  »صحيـح!  »داغ«:  قـال 

شـهر«. نحـو  منـذ  كنيسـتنِا  خدمَـات 

ّـداً  فهـزَّ شـادي كتفيَـه قائـلاً: »بالحقيقـة أننّـي لـم أتعـرَّف بـه جي

بعـد«

قـال »داغ«: »وأنـا مثلـك. إلاّ أنَّ القسّـيس »أونيـل« اتصّـل هـذا 
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بسـكتةٍ  فجـأةً  أمـس  توفـّيَ  »مارتـي«  جَـدَّ  أنَّ  ليخبرنَـا  الصّبـاح 

ّـق بجَدَّيـه«. َّـه متعل َّما لأن َّـة. وهـو حزيـن جـدًّا عليـه، ولا سـي دماغي

فقـال شـادي: »آه لا! أعتقـد أنَّ »مارتـي« بحاجـة الآن إلـى بعـض 

َّعزية« الت

َّـرت فيـه!« ثـمَّ عـاد إلى  َـه قائـلاً: »ذلـك مـا فك وأبـدى »داغ« موافقت

مت. الصَّ

ّـى فهـم شـادي الإشـارة، فالتفـتَ إلـى  ولـم يمـضِ وقـتٌ طويـل حت

بيـت  علـى  نعـرجَّ  أن  ًـا  ممكن كان  َّمـا  »رب مبتسـماً:  وقـال  »داغ« 

»مارتـي« فـي طريقنِـا الآن، بضـع دقائـق فقـط. فلـديَّ شـيء مـن 

التعّزيـَة أودُّ ان أشـاركهَ معـه«.

َّ »داغ« الابتسـامةَ قائـلاً: »مـا أشـبهَ هـذا بمـا نجـدهُ في رسـالة  فـرد

كورنثـوس الثانيـة الإصحـاح الأوَّل، الآيتيَـن الثالثة والراّبعةَ، حيث 

التـي  بالتعّزيـة  الرسّـول بولـس أنَّ تعزيتنَـا للآخريـن هـي  يذكـر 

عزاّنـا الله بهـا مـن خـلال آخريـن!«

ّـر. فلننطلـق فـي مهَمَّة تعزية  وقـال شـادي: »تمامـًا كمـا كنـت أفك

تدعـو إليهـا الحاجة!«

فقـال »داغ«: »هـا نحـن فـي طريقنـا إلـى هنـاك«. مدُيـراً السـياّرةَ 
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نحـو منـزل آل »كلَـَر«.

إستراحة للتَّفكير

لقـد مـرَّ شـادي روجـرز فـي اختبـار أليـم جدًّا الشّـهرَ الماضـي. فإنَّ 

ِـه وأخيـه وصديقـِه الأعزّ في غضون أياّم قليلة كان  َـه لوالدت فقدان

ّـه يجتـاز المحنـة بتماسُـك. فهـو  َّـة مؤلمـة. غيـر أن صدمـةً عاطفي

َّع بالذكّريات  يفرح برجاء رؤيتهِم ثانية في السَّـماء. وقد بدأ يتمت

ّـن أيضًـا  ّـه بـدأ يتمك ّـى إن َـة بـدون مشـاعر عميقـة بالألـم. حت ِّب الطي

ِـن لـم يكـن قـدِ  مـن التعّاطـف وإبـداء التعّزيـة لشـخصٍ آخـر. ولئ

انتهـى مـن دورة الحـزن بعـد، فهـو يحُـرزُ تقدُّمـًا ملموسًـا.

ّـى تتسـاءلَ  قـد يكـون ألـمُ خسـارتكِ عظيمـًا جـدًّا الآنَ بالـذاّت حت

َّة  هل تعود إلى حياتكِ المعتادةَ أصلاً. فأبقِ هذه الأفكار الرئّيسي

ّـكل علـى الله فـي اجتيـازكِ عبـرَ هـذا الإختبار  ِـك، فيمـا تت فـي ذهن

المحُزن:

ِّرْ عن حزنكِ. لقد صمَّم الله عواطفك بحيث تسـاعدكُ 	  عب
ِـك  علـى تصريـف ألـم خسـارتكِ، فـلا تحبـس مشـاعر حزن

فـي داخلـك، بـل صرِّفهـا خارجًـا بحيـث يسـتطيع قلبكُ أن 

يبـدأ بالتعّافي والشّـفاء.
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ّـة 	  خط إنَّ  ويشُـجّعوك.  ويدعمـوكَ  يعُـَزوّكَ  الآخريـن  دعَِ 
الله لشـفائكَِ من الحزن تشـتمل على اسـتخدام أشـخاص 

يبكـون  المحُبيّـن  والأصدقـاء  ِـك  عائلت أفـراد  دعَ  آخريـن. 

َّـة.   ُـرقٍُ عملي معـك ويعتنـوا بـك بط

الحـزن 	  مراحـل  اجتيـاز  إنَِّ  للحـزن.  ًـا  وقت نفسَـكَ  أعـطِ 
وقبـول،  واكتئـاب  ومسُـاومة  وغضَـب  إنـكار  مـن  الفاجـع، 

قـد يسـتغرق أسـابيع أو أشـهراً. فكـن علـى ثقـةٍ بـأنَّ الأمـور 

الزَّمـَن. يمـُرُّ  فيمـا  ستتحََسَّـن 

تمسَّـك بالرَّجـاء واثقـًا بصـاح الله. إن كان فقيـدك العزيـز 	 
ًـا بالمسـيح، فسـوف تـراه فـي السَّـماء ثانيـة. وإن لـم  مؤمن

ّـداً مـن جهـة إيمـان فقيـدكِ، فكـن علـى ثقـةٍ بـأنَّ  تكـن متأك

ّـه يفعـل مـا هـو حـقٌّ دائمـًا. الله محُِـبّ وعـادل وأن

دعَِ اَلله يستخدمك لتعزيةِ الآخرين ودعَمهِم وتشجيعهِم. 	 
إنّ اختباركَ لتِلقَيّ التعّزية من الآخرين قد جهزّكََ تجهيزاً 

فريـداً لمسـاعدةَ الآخريـن فـي أحزانهِـم. قـد يسـتغرق الأمر 

والدَّعـم  التعّزيـة  تقديـم  فرصـة  لـك  سـتتُاح  ولكـن  ًـا.  وقت

أو  ِـه  عائلت أفـراد  مـن  فـرداً  فقـدَ  شـخص  إلـى  والتشّـجيع 

صديقـًا مـن أصدقائـه.          
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